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لم تتوقــف آلــة الحــرب الإسرائيليــة عــن توســيع دوائــر عــدوانها في الــشرق الأوســط، متجــاوزةً الحــدود
يبـــة أو البعيـــدة عـــن الأراضي الفلســـطينية التقليديـــة في العمـــل العســـكري، ســـواء في الساحـــات القر
 يقوم على الردع الموضعي والتعامل المحدود مع التهديدات الساخنة،

ٍ
المحتلة. وقد انتقلت من نهج

كثر هجومية وعدوانية يوسّع نطاق العمل الميداني ويمنحه طابعًا مؤسسيًا ومنهجيًا.  أ
ٍ
إلى نهج

هــذا التحــول لا يقتصر علــى الكــمّ والاتســاع، بــل يمتــد إلى النــوع والطبيعــة؛ فبعــد ســنواتٍ مــن إدارة
“المعركــة بين الحــروب” بالاعتمــاد علــى الضربــات الأمنيــة مجهولــة المصــدر، انتقــل جيــش الاحتلال إلى
 مبـاشر وعلـني في مختلـف الساحـات

ٍ
مرحلـةٍ جديـدة تتّسـم بالعلنيـة والانكشـاف، حيـث يعمـل بشكـل

يـا ولبنـان الـتي يصـفها قـادة الجيـش بأنهـا سـبع جبهـات: غـزة جنوبًـا، الضفـة الغربيـة في الوسـط، سور
شمالاً، واليمن والعراق حيث تنشط فصائل تعتبرها “إسرائيل” مدعومة من إيران.

وفي خلفية هذا التحول، لا يقتصر التغيير الإسرائيلي على الخطاب والاستراتيجية، بل يمتد إلى إعادة
يع المهام بين التشكيلات القيادية المختلفة هيكلة المؤسسة العسكرية نفسها، بما يشمل مراجعة توز

لمواكبة متطلبات عمليات “الردع الاستباقي”. 

ويــبرز ضمــن هــذا الســياق دور “قيــادة العمــق” في هيئــة أركــان جيــش الاحتلال، وهــي الجهــة المكلّفــة
بالتعامل مع الجبهات البعيدة وإدارة العمليات في الساحات الإقليمية كإيران واليمن والعراق، التي
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عــادت بقــوة إلى دائــرة التهديــد الإسرائيلــي، كمــا أن دولاً أخــرى في المنطقــة، بمــا فيهــا بعــض الحليفــة
 من العدوان الإسرائيلي، وكان آخر نماذجه الغارة التي استهدفت

ٍ
للولايات المتحدة، لم تَعُد في مأمن

الدوحة.

تحولات عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي
في إطار تشخيص ومعالجة الفشل الذريع الذي مُنيت به منظومة الأمن الإسرائيلية، ورغم رفض
حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مركزية شاملة، شكلت جهات واختصاصيون لجانهم
الخاصة التي حملت مسؤوليات متعددة للأفراد والمؤسسات، وطرحت أسئلة جوهرية حول قواعد

الاشتباك وتركيبة منهج الأمن القومي.

لا تتوقّــف صــيرورة التغيــير عنــد الأشخــاص وميــولهم فحســب؛ بــل تمتــد إلى صــلب العقيــدة الأمنيــة
نفسها، التي اهتزتّ هزةّ كبرى في السابع من طوفان الأقصى وما تلاه من حرب إبادة، فرُدمت ركائز

مفهوم الأمن الرسمي -الردع والإنذار والدفاع والحسم- بصدمة مكثفة.

منذ اندلاع الحرب انطلقت عملية إعادة نظر شاملة في الوزن النسبي والنوعي لمرتكزات الأمن: المنع،
الإحباط، التحالفات الإقليمية، درجة الاعتماد على العلاقة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعادة
تقييم أطر التفكير حول طول الحرب، معنى “الانتصار”، ومبادئ الدفاع، بما في ذلك مفهوم “جيش

الشعب”.

كثر على الهجوم بموجز عام، اتجهت العقيدة الأمنية نحو منحى أشد عنفًا وعدوانية؛ منحى يعتمد أ
الفتّــاك والمــدمّر، علــى الحــروب الاســتباقية، وعلــى اســتخدام القــوة كخيــار أول، بــدل الاقتصــار علــى

خيارات الردع أو التحجيم الموضعي.

في هـذا السـياق عقـد رئيـس الأركـان إيـّال زامـير، منـذ تـوليه منصـبه، اجتماعًـا استراتيجيًـا عميقًـا لهيئـة
الأركان العامة خصص لمراجعة التحديات الأمنية على جميع مسا العمليات. وأفاد جيش الاحتلال
أنّ التقييــم شمــل الواقــع الاســتخباري والعمليــاتي والاستراتيجــي مــن الحــدود المبــاشرة إلى “أعمــاق

الشرق الأوسط”، من طهران إلى غزة.

وقال زامير إنّ “الجيش الإسرائيلي مطالب بأن يكون مستعدًا لمواصلة حملة واسعة وشاملة في ظل
واقــع معقّــد يتطلــب عملاً متعــدد القطاعــات”، مضيفًــا أنّ العمــل الهجــومي في العديــد مــن مســا

العمليات يجب أن يقترن بالحفاظ على التفوق الجوي واستمرار الجهد الاستخباري.

وبحسب ما كشف عنه الإعلام العبري، خلُصت مراجعات هيئة الأركان إلى نتائج محورية ستدخل
صـلب العقيـدة الأمنيـة، وفي مقـدمتها تثـبيت مفهـوم المنطقـة العازلـة المدمجـة ضمـن مـا يُعـدّ “حـدود

إسرائيل”. 

https://www.noonpost.com/296832/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87/3638265
https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-861842


كيد على أنّ معظم الاحتياجات الدفاعية المستقبلية “للدولة” ستحقّق عبر والأهم من ذلك، تمّ التأ
الهجــوم الاســتباقي. وجــرى كذلــك إعــادة تعريــف معــايير النجــاح بــاختلاف الجبهــات وأعــداء المواجهــة،
واســتبدال جــولات القتــال المحــدودة بهــدف إعــادة ضبــط الــردع بـــ”القتال الضــاري” المتــدّ، وبــدون

هدف موحّد.

مـن الناحيـة المؤسسـية، سـيقع جـزء كـبير مـن عـبء تنفيـذ هـذه السـياسات علـى عـاتق قيـادة العمـق،
المكلفة بالتعامل مع الساحات البعيدة. وعلى مدار الأشهر الماضية، وعلى الرغم من تهدئة نسبية في
بعض الجبهات، يتبنىّ السلوك الإسرائيلي القاعدة القائلة إنّ أياً من الجبهات -غزة أو لبنان أو اليمن
يــا أو حــتى العــراق- لم تُغلــق بعــد، فيمــا تســتمر خطــط اليمين المتطــرف في فــرض أطُــر أو إيــران أو سور
عدوانية متتابعة، وفق حسابات سياسية تصبّ في مصلحة قيادة الحكومة واليمين برئاسة بنيامين

نتنياهو.

قيادة العمق: البنية والمهام
قيادة العمق وحدة في جيش الاحتلال تتبع مباشرة رئاسة الأركان، وتُكلف بمهام خاصة في العمق
الاستراتيجــي للــدول الــتي تصــنّفها “إسرائيــل” أعــداءً. شُكلــت في أواخــر عــام ، وهــدفت إلى
التخطيـط وتنسـيق اسـتخدام القـوات الخاصـة مـن مختلـف الألويـة والتخصـصات، وقيادتهـا لتنفيـذ
عمليات استهداف وقتل لفاعلين تُعدهم “إسرائيل” مرتبطين بتهريب أسلحة أو التخطيط لتنفيذ

عمليات ضد دولة الاحتلال. وتتركز صلاحيات عملها خا نطاق حدود فلسطين التاريخية.

تتكوّن قيادة العمق من نحو مئة قائد من وحدات الجيش المختلفة يتمتعون بكفاءة وخبرة عسكرية
وتخطيطية، وتُناط بهم مهام أركانية وتخطيطية بالدرجة الأولى، ويتركز اهتمام القيادة على الحملات

الخاصة والمعقّدة التي تتطلب تفوّقًا نسبيًا في التخطيط والاستخبارات. 

وبموجب الخطة المؤسسية، فإن الوحدات الخاصة التي تُفعّلها القيادة لا تخضع لقيادتها اليومية
الدائمة، بل تُسند إليها أثناء الحملات الخاصة فقط — أي أن مسؤولية القيادة هي تفعيل القوة لا

بناءها.

بذلــك تُنــاط بقيــادة العمــق مســؤولية تخطيــط وتنفيــذ العمليــات الخاصــة والاستراتيجيــة في عمــق
منــاطق العــدو، وتعمــل تحــت إشراف مبــاشر لرئيــس الأركــان، ومــن مهامهــا أيضــاً تصــميم عمليــات
مشتركة تجمع بين الأذ المختلفة في العمق الاستراتيجي وتوجيه تحركات القوات المشاركة في هذه

العمليات.

ويمكــن ملاحظــة هــذا النمــط العمليــاتي في أنشطــة عــدّة، ســواء في مــا شهــدته عمليــات ضــد أهــداف
إيرانية والتي تميزّت بتكامل غير مسبوق بين جهود أجهزة الاستخبارات والعمل العسكري للجيش،
أو في غــارات مثــل الغــارة علــى الدوحــة الــتي نفّــذت بتنســيق بين الشابــاك والاســتخبارات العســكرية

وسلاح الجو.
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وعلى نحو مقارب لوصف عملها، يشير محلل شؤون الأمن في “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ من مهام
الوحــدة “تشخيــص فــرص اســتهداف العمــق الاستراتيجــي واللــوجستي للعــدو علــى مسافــات تبعــد
مئات الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، وإفقاد العدو توازنه عبر تشغيل مدمج لقوات برية وجوية

وبحرية”.

يذهب بعض المراقبين إلى أنّ قيادة العمق تمثّل ما يشبه “الجيش الرابع”، إذ تبدأ حدود صلاحياتها
ــا، ــا حين تنتهــي صلاحيــات القيــادات الثلاث التقليديــة: الشمــال، الوســط، والجنــوب. وعمليً جغرافيً
يـــك وحـــدات خاصـــة أو اســـتدعاء قـــوات مـــن الجيـــوش الثلاثـــة أو أي تملـــك القيـــادة صلاحيـــة تحر

تخصصات أخرى تراها مناسبة لتحقيق الهدف المحدد وفق الخطة العامة.

أما أهدافها فهي تشمل: التخطيط لعمليات بعيدة المدى خا حدود فلسطين التاريخية، ولا سيما
ضد قوافل تهريب السلاح برًا وبحرًا إلى غزة ولبنان، وكذلك مواجهة مخاطر بعيدة المدى تهدّد أمن

الاحتلال، مثل المشروع النووي الإيراني، والتعامل مع الجبهات الناشئة. 

إضافة إلى ذلك، تُعدّ القيادة خططًا استباقية لمخاطر مستقبلية متوقعة، وتختار القوات المناسبة لكل
عملية، وتجهّزها نفسيًا وماديًا، وتوفّر الأدوات والمعدات اللازمة، وتدير قنوات التنسيق بين الوحدات

لضمان التنفيذ ونجاح المهمة.

مسار من الصعود والهبوط
ــا؛ فكفكــرة ولــدت كاســتجابة لم يكــن تأســيس قيــادة العمــق في جيــش الاحتلال مســارًا ســلسًا أو ثابتً
لأزمـات عملياتيـة وبنيويـة، شهـدت تـواترًا بين فـترات صـعود وهبـوط، وتهميـش وتجميـد عـبر سـنوات

عمرها.

في بــدايات المحــاولات، خطــط الجيــش لبنــاء وحــدة في ثمانينــات القــرن المــاضي، لكــن ظــروف الميــدان -
وعلى رأسها الحرب على لبنان- عطّلت تنفيذ الفكرة، فأبُقيَت قيد الدراسة ضمن أقسام التخطيط
لفترات، ثم أعيدت المحاولة فى العام  بتشكيل وحدة شبيهة تحت قيادة اللواء دورون روبين،

الذي كان آنذاك قائدًا للمنطقة الجنوبية. 

حينها، تقرّر وضع الوحدة تحت قيادة المنطقة الجنوبية، لكنها تعرضت سريعًا للتهميش بعد فشلها
ــــد وسلاح الجــــو ضــــد الجبهــــة ــــواء جــــولاني ووحــــدة شكي ــــة بين ل ــــني” المشترك ــــة “أزرق ب في عملي
الشعبيــة/القيادة العامــة في منطقــة الناعمــة، حيــث أخفقــت الأهــداف العملياتيــة وبلغــت الخســائر
مستويات أثارت نقدًا لاذعًا انتهى باستقالة قائدها ووضع الوحدة تحت إمرة هيئة الأركان، مع تقييد

نشاطها سياسيًا وعمليًا إلى أن تلاشت إشارتها لاحقًا.

تكررت مظاهر الفشل في عمليات أخرى، كعملية الإنزال المشتركة في بعلبك خلال حرب لبنان الثانية
“حـاد فيحـالاك” الـتي نفّـذت بمشاركـة سـييرت متكـال، وشكيـد، ولـواء جـولاني، وسلاح الجـو، بهـدف
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ـــة؛ ـــا، أخفقـــت العملي ـــان يُعتقـــد أنهـــم في مســـتشفى الحكمـــة. عمليً ـــود مأســـورين ك اســـتعادة جن
فالمستهدفون تبين أنهم مدنيون، وخسرت القوات ضابطًا وجُ سبعة عناصر، وتبينّ أن المعلومات

ية المجمعة لم تكن ذات قيمة حقيقية. الاستخبار

علــى نطــاق أوســع، تــبين مــن تجــارب أخــرى أن نجــاح عمليــات العمــق يتطلــب تنســيقًا مكتملاً بين
الأجهزة الاستخبارية وسلاح الجو والوحدات الخاصة، وإلا فستُلقى المهمة على غرف قيادة مؤقتة أو

ية تعمل عبر مجالات متفرقة.  هيئات استشار

ومن أمثلة الحاجة لإدارة دقيقة لعمليات وردت في توثيقات إسرائيلية؛ السيطرة على سفينة الشحن
كــارين إيــه، وقصــف مخــازن السلاح وقوافــل الصــواريخ في الســودان، وتــدمير مفاعــل في ديــر الــزور، إذ
أظهرت هذه العمليات كلها ضرورة تكامل الجهود والاستخبارات والعمل الميداني لتنفيذ مهام معقدة

في أعماق خصم بعيد.

مع تكرار الإخفاقات والتحديات برز قناعة مؤسسية بأن غياب جسم متخصّص لإدارة هذه الأنشطة
سيؤدي إلى تكاليف بشرية وسياسية باهظة، ويُعرضّ العمليات المشابهة للتجميد مستقبلاً. لذلك
ــدا مــن الــضرورة تأســيس هيئــة متخصّــصة تتــولى الســيطرة والتــوجيه في إدارة عمليــات حساســة ب

ومهنية للغاية.

وساهمت التحولات الإقليمية، خاصة بروز الخطر الإيراني وخطوط إمداد المقاومة وتوسّع نشاط ما
يُسمّى بـ”الجهاد العالمي”، في بلورة حاجة ملحة لإعادة النظر في العقيدة العسكرية التقليدية، نظراً

لعدم ملاءمتها لمستجدات الواقع التكتيكي والاستراتيجي.

على هذا الأساس شكلّت لجنة برئاسة غادي أيزنكوت (قائد سابق للواء الشمال ولاحقًا رئيسًا لهيئة
الأركـان) وعضويـة أفيـف كوخـافي (مسـؤول اسـتخبارات سـابق ولاحقًـا رئيـس أركـان) لدراسـة الموضـوع
بشكل معمّق. وبعد تقييم شامل أوصت اللجنة بضرورة إنشاء “قيادة العمق” كوحدة متخصّصة
في التخطيــط والســيطرة والتــوجيه علــى العمليــات المهنيــة والحساســة، والــتي رأت النــور رســميًا عــام

.

ومع ذلك، لم تختفِ تحديات الوحدة فالتنافس على الصلاحيات والتشابه في المهام أديا أحيانًا إلى
تراجـع القـدرات العملياتيـة المتاحـة، ممـا خلـق نوعًـا مـن الجمـود الـذي أفـرزه واقـع كـانت أبـرز ملامحـه

ازدواجية في المهام والتداخل الذي يُضعف الأداء.

ووفقًــا لقــادة في جيــش الاحتلال، فإنــه وبــالرغم مــن هــذه الصــعوبات، كــانت مــبررات اســتمرار قيــادة
العمــق قويــة، إذ إن إخفاقــات المــاضي في اســتغلال الوحــدات الخاصــة ضمــن نســق موحّــد، وغيــاب
التخطيــط بعيــد المــدى وتجهيزات مناســبة، تُشكــل كلهــا عوامــل دفعــت إلى الإبقــاء علــى وجــود هيئــة

مركزية تُنسّق وتُجهّز وتدير عمليات عميقة ومعقّدة.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية والديموغرافية في الشرق الأوسط، تعززت أهمية هذا الجسم الذي
ــة، وطــواقم ــة وجوي ي ــة وبحر ي ــة وتقنيــة- ومصــادر بر يملــك أدوات جمــع معلومــات متعــددة -بشري

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/5375-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://aljazeera.net/news/2011/12/16/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://hadarat.net/post/39803/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9


مختصــة بمهمــة تحويــل المعلومــات إلى خطــط تنفيذيــة. كمــا تتــوافر لــه قــدرة عملياتيــة تتمثــل بقــوات
ياً في معادلات العمل الإسرائيلي خاصة متنوعة وجاهزة تنتظر القرار للتنفيذ، ما يجعله عنصراً محور

في الأعماق.

استراتيجية الحرب المفتوحة
كتــوبر/تشرين الأول تكشــف التحــولات في بنيــة عقيــدة الأمــن القــومي الإسرائيلــي بعــد الســابع مــن أ
 عـــن جنـــوح واضـــح نحـــو انفلات هجـــومي والانتقـــال السريـــع إلى طـــور مـــا يُســـمّى بــــ”القتال
الضاري” لمواجهة أي تحدّيات إقليمية، وذلك لا يقتصر على معالجة تهديد وشيك فحسب، بل يمتد
ية الإسرائيلية محاولات لـ”مراكمة القوة” من قِبل أطراف خصم ليشمل ما تعتبره الأجهزة الاستخبار

في المنطقة.

في هــذا الإطــار، يتزامــن التحضــير العمليــاتي مــع تهديــداتٍ علنيــة وإشــارات اســتهداف أوســع لــدول
ومجالات إقليمية؛ فعلى سبيل المثال تكشف تسريبات الإعلام العبري عن نواياٍ إسرائيلية للاستعداد

لفتح جبهات في العراق، بذريعة ما تُسميه تهديدًا متناميًا من بُنى موالية لإيران داخل العراق. 

ير عن مصادر في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامًا بأن طهران ونقلت تقار
تستثمر موارد في ميليشيات وبُنى تحتية عراقية بهدف تمكينها من استهداف “إسرائيل” من الجو أو

البر في مرحلة لاحقة.

وفق هذا المسار التدريجي، فإن الميل الإسرائيلي الواضح نحو استراتيجية الحرب المفتوحة في الإقليم
بات السمة الرئيسية التي ستحكم السلوك الإسرائيلي في المنطقة، والذي لم ولن يبقَ محصورًا بدول
أو قوى غير نظامية محددة سبق وأن صنّفها الاحتلال جزءًا من أعدائه؛ إذ شكلّت الغارة الإسرائيلية
علــى الدوحــة إشــارة واضحــة لحجــم الانفلات الإسرائيلــي الــذي لــن يــتردّد في الهجــوم علــى أي هــدف

وفقًا للحسابات الأمنية، أو حتى السياسية التي بات يحكمها الائتلاف اليميني المتطرفّ.

وتخضع هذه المؤشرات والدور المحوري المنوط بالجنرال دان غولدفوس، الذي تولىّ مسؤولية قيادة
العمـق في الجيـش الإسرائيلـي بـالتوازي مـع تكليـف إيـال زامـير بمهمـة رئاسـة الأركـان، إلى ترجمـة هـذه
التحـديات والتحـديثات في العقيـدة الأمنيـة الإسرائيليـة إلى خطـط عملياتيـة، صـلبها الـرئيسي ديمومـة
الفعل العدواني في المنطقة وتثبيت هيمنة إسرائيل بالقوة على الجغرافيا، وانتهاك السيادة الإقليمية

 إسرائيلي دائم.
ٍ
التي يجري هندستها أمريكيًا لضمان تفوّق
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